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الفصل الرابع
الإجـراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها والاعتراض عليها 

< تمهيد وتقسيم:

تتنــاول المــادة )23( مــن اتفاقيــة فيينــا الجوانــب الإجرائيــة المتعلقــة بالتحفظــات؛ 
فالمنصــوص عليــه في الفقــرة الأولــى أن التحفظــات، والقبــول الصريــح، والاعتراضــات؛ 
يجــب أن تكــون في شــكل مكتــوب، كمــا أن ذلــك مطلــوب أيضـًـا بالنســبة لســحب التحفــظ أو 
الاعتــراض عليــه؛ وهــذا أمــر طبيعــي جــدًّا؛ نظــرًا لحقيقــة أن التحفظــات والاعتراضــات 
تــؤدي قواعــد القانــون في شــكل قانــون مكتــوب. وتؤكــد الفقــرة الثانيــة أنــه إذا أبــدي 
التحفــظ وقــت التوقيــع علــى المعاهــدة الخاضعــة للتصديــق أو القبــول أو الموافقــة؛ فيجــب 
أن تثبتــه الدولــة المتحفظــة رســميًّا لــدى التعبيــر عــن رضاهــا الالتــزام بالمعاهــدة. وفي مثــل 
هــذه الحــال يعتبــر التحفــظ قــد تم مــن تاريــخ تثبيتــه. غيــر أن القبــول الصريــح للتحفــظ أو 

الاعتــراض عليــه المبديــان قبــل تثبيتــه لا يحتاجــان إلــى تثبيــت)399).

نتنــاول في هــذا الفصــل الإجـــراءات الخاصــة بإبــداء التحفظــات وســحبها والاعتــراض 
عليهــا؛ وذلــك في مبحثــن: الأول لبيــان الإجــراءات الخاصــة بإبــداء التحفظــات وســحبها، 

والثانــي لاســتعراض الإجــراءات الخاصــة بالاعتــراض علــى التحفظــات.

>>>

399-(1) Niina Anderson , op .cit , p.19.
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المبحث الأول
الإجراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها

بينــت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات في الفصــل الخامــس منهــا في المــادة )23( 
الإجـــراءات الخاصــة بالتحفظــات بقولهــا: 

1- يجــب أن يُبــدى التحفــظ والقبــول الصريــح بــه والاعتــراض عليــه كتابــة، وأن يوجــه إلــى 
الــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى المخولــة بــأن تصبــح أطرافـًـا في المعاهــدة.

2- إذا أبــدي التحفــظ وقــت التوقيــع علــى المعاهــدة الخاضعــة للتصديــق، أو القبــول، 
أو الموافقــة؛ فيجــب أن تثبتــه الدولــة المتحفظــة رســميًّا لــدى التعبيــر عــن رضاهــا 
بالالتــزام بالمعاهــدة، وفي مثــل هــذه الحــال يعتبــر التحفــظ قــد تم مــن تاريــخ تثبيتــه.

3- القبــول الصريــح للتحفــظ أو الاعتــراض عليــه المبديــان قبــل تثبيتهمــا لا يحتاجــان إلــى 
تثبيــت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

ــداء  ــى مطلبــن؛ أولهمــا نخصصــه للإجــراءات الخاصــة بإب وينقســم هــذا المبحــث إل
ــي: ــى النحــو الآت ــج ســحب التحفظــات؛ وذلــك عل التحفظــات، والآخــر يعال

>>>
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المطلب الأول
الإجراءات الخاصة بإبداء التحفظات

تتمثــل الإجــراءات الخاصــة بإبــداء التحفظــات في شــكل التحفــظ، والوقــت الــذي يجــوز 
إبــداؤه فيه:

< أولًا : شكل التحفظ:

إذا كانــت المعاهــدة تجيــز التحفــظ صراحــة، أو لا تحظــره صراحــة، أو لا يخالــف 
ــا علــى أي  موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ فيجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن تبــدي تحفظً
ــة  ــادة )23( مــن اتفاقي ــى مــن الم مــن نصــوص المعاهــدة)400(. ولقــد اشــترطت الفقــرة الأول

ــا لقانــون المعاهــدات مــا يلــي: فيين

- ــة، وأن 	 ــه؛ كتاب ــراض علي ــه، والاعت ــح ب ــول الصري ــظ والقب ــدى التحف  يجــب أن يُب
يوجــه إلــى الــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى المخولــة بــأن تصبــح أطرافًــا في المعاهــدة. 
وبصفــة عامــة، تعــد التحفظــات مقبولــة مــن قبــل الــدول التــي لــم تبــد أي اعتراضــات 
عليهــا في نهايــة فتــرة اثنــي عشــر شــهرًا بعــد إخطارهــا بالتحفــظ، أو بالتاريــخ الــذي تم فيــه 

ــزام بالمعاهــدة؛ أيهمــا أحــدث. ــى الالت الإعــراب عــن الموافقــة عل

< ثانيًااً: وقت إبداء التحفظ:

وطبقًــا لنــص المــادة 19 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ يجــوز للدولــة لــدى 
ــا؛ أن  ــام إليه ــا، أو إقرارهــا، أو الانضم ــا، أو قبوله ــق عليه ــا، أو التصدي ــع معاهــدة م توقي
تبــدي تحفظـًـا؛ وبنــاءً علــى ذلــك  يكــون التحفــظ محصــورًا في ثــاث مناســبات فقــط؛ هــي: 
ــة أو منظمــة دوليــة عنــد التوقيــع علــى  التوقيــع، والتصديــق، والانضمــام؛ فيجــوز لأي دول

مشــروع المعاهــدة أن تبــدي تحفظهــا علــى نــص أو أكثــر مــن نصوصهــا. 

كمــا يجــوز للدولــة أيضًــا أن تعلــن التحفــظ عنــد التصديــق؛ وهــو الــذي تقرنــه الدولــة 
أو المنظمــة مــع وثائــق التصديــق المرســلة لــدى جهــة الإيــداع التــي تم تحديدهــا في الاتفاقيــة 

400-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 925.
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)دولــة، أو ســكرتارية، أو منظمــة دوليــة(، ويكثــر اســتعمال هــذا الأســلوب في الــدول التــي 
يلعــب البرلمــان دورًا مهمًّــا في قبــول التصديــق علــي المعاهــدات؛ حيــث يجــب عــرض المشــروع 
ــا آخــر، وأبســط الأمــور  علــى نــواب الشــعب أولاً؛ وهنــا قــد يــرى البرلمــان في المشــروع رأيً
هــي أن يقــرن موافقتــه بالتحفــظ علــى نــص أو أكثــر مــن نصــوص المعاهــدة، ويمتثــل رئيــس 

الدولــة لرغبــة البرلمــان؛ فيقــوم بالتصديــق مــع إبــداء التحفــظ المرغــوب فيــه برلمانيًّــا. 

ويجــوز أيضًــا التحفــظ عنــد الانضمــام إذا مــا كانــت المعاهــدة متعــددة الأطــراف 
مفتوحــة غيــر مغلقــة؛ أي يجــوز الانضمــام إليهــا مــن قبــل دول أخــرى، أو منظمــات أخــرى 
ــة أن تنضــم إليهــا بعــد  ــر التــي اشــتركت في إعدادهــا وتوقيعهــا؛ فــإن مــن حــق أي دول غي
خمــس ســنوات أو عشــر ســنوات مثــاً، ويجــوز عنــد انضمامهــا إليهــا أن تبــدي تحفظاتهــا 

في ذلــك الوقــت. 

>>>
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المطلب الثاني
سحب التحفظ على المعاهدات وآثاره

ــم تنــص المعاهــدة  ــا ل ــه »م ــا للمعاهــدات أن ــة فيين ــادة )1/22( مــن اتفاقي وضحــت الم
علــى غيــر ذلــك؛ فإنــه يجــوز ســحب التحفــظ في أي وقــت كان، ولا يشــترط لإتمــام الســحب 
رضــا الدولــة التــي كانــت قــد قبلــت التحفــظ«؛ وبنــاءً علــى هــذا النــص للدولــة المتحفظــة 
أن تســحب تحفظهــا قبــل قبولــه مــن قبــل أي طــرف آخــر في المعاهــدة، كمــا يجــوز لهــا أن 

تســحبه بعــد هــذا القبــول، دون اشــتراط موافقــة مــن قبلــه علــى الســحب.

ووفقـًـا للمــادة )22( مــن اتفاقيــة فيينــا؛ فالقاعــدة العامة هــي أن التحفظ أو الاعتراض 
ــت  ــت التحفــظ في وق ــي قبل ــدول الأخــرى الت ــة ال ــت، ودون موافق ــن ســحبه في أي وق يمك
ســابق، وإذا كان هــذا لــم يُتفــق عليــه بعــد، وإن اتفاقيــة فيينــا لــم تعلــق ســحب التحفظــات 
علــى أي شــروط؛ وهــو للتأكيــد علــى الــرأي القائــل بــأن هنــاك رغبــة عامــة لرؤيــة العديــد 
مــن التحفظــات قــد تم ســحبها. هــذا هــو نهــج عملــي ونفعــي؛ ولكنــه مــا زال يتــرك الوضــع 
القانونــي غيــر منتظــم؛ فالبعــض يعتبــر التحفظات اتفاقيات ثنائية إضافية، وأن الانســحاب 
مــن نفــس التحفــظ يتطلــب الموافقــة عنــد تقديمــه، والحقيقــة أن ســحب التحفظــات لا 
يســتلزم موافقــة أو قبــولاً مــن قبــل الــدول الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة،  والقــول بغيــر 
ذلــك يمنــع الــدول مــن ســحب تحفظاتهــا واعتراضاتهــا وانســحاباتها؛ وهــو أمــر نــادر للغايــة 
إن لــم يكــن غيــر موجــود. وعنــد ســحب التحفــظ أو الاعتــراض؛ يُتــرك للدولــة إخطــار 
مكتــوب مــع الأمــن العــام. والســحب لا يحتــاج إلــى موافقــة لاحقــة مــن قبــل الطــرف الآخــر، 

ويدخــل حيــز التنفيــذ لحظــة إخطــار الــدول الأطــراف الأخــرى بالانســحاب)401).  

ــه في هــذه  ــه)402(؛ إذ إن ــن ل ــول الأطــراف الآخري ــل قب ولا توجــد مشــكلة في ســحبه قب
المــرة ليــس إلا عمــاً صــادرًا عــن الدولــة المتحفظــة بإرادتهــا المنفــردة؛ ومــن ثــم فللدولــة أن 
ــى هــذا الســحب)403(؛ إلا أن التحفــظ بعــد قبــول  تســحبه دون موافقــة أي طــرف آخــر عل
401-(1) Niina Anderson , op.cit , p.16.
402	- وهــو لا يســتلزم قبــول الأطــراف الآخريــن إذا كانــت المعاهــدة تجيــزه صراحــة؛ مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى 

خــاف ذلــك )م1/20 مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات(.
403	- د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 28.
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ــا؛ ممــا يقتضــي أن لا يحــدث أي أثــر إلا بعــد  الأطــراف الآخريــن لــه يصبــح عمــاً اتفاقيًّ
ــإن النــص  ــم ف ــى هــذا الســحب؛ ومــن ث ــه عل ــي قبلت ــدة الأخــرى الت ــدول المتعاق ــة ال موافق
علــى جــواز ســحبه دون موافقــة مــن قبلــه؛ يتجاهــل الأســاس التعاقــدي لعمليــة التحفظــات، 
إلا أن هــذا النــص يشــجع الدولــة المتحفظــة علــى ســحب تحفظهــا بمحــض اختيارهــا)404(؛ 
وهــذا يحقــق مصلحــة كافــة أطــراف المعاهــدة الآخريــن؛ إذ إن ســحب التحفــظ معنــاه العــودة 
بالمعاهــدة إلــى صورتهــا الأصليــة المتكاملــة بالنســبة لكافــة الأطــراف، وتكامــل المعاهــدة أمــر 
تفــوق أهميتــه أي اعتبــار آخــر)405(؛ ومــن ثــم فليســت هنــاك أي مصلحــة جديــة للدولــة 
التــي قبلــت التحفــظ في الاعتــراض علــى ســحبه؛ لأن الهــدف منــه تحقيــق مصلحــة الدولــة 
المتحفظــة فقــط)406(، وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإن النــص علــى جــواز ســحب التحفــظ دون 
اشــتراط موافقــة مــن ســبق قبولــه للتحفــظ؛ أمــر ينســجم مــع المنطــق القانونــي الســليم، ولا 
ينتــج ســحب التحفــظ أثــره إلا مــن تاريــخ إخطــار الأطــراف الأخــرى في الاتفاقيــة بــه؛ مــا 
لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك، أو يُتفــق علــى حكــم آخــر)407(؛ ذلــك لأنــه لا يتصــور 
ــة  ــى التحفــظ للدول ــا مســتفادًا مــن الســلوك اللاحــق عل أن يكــون ســحب التحفــظ ضمنيًّ
المتحفظــة)408(؛ بــل يجــب أن يكــون صريحـًـا قاطعـًـا؛ ولذلــك يجــب أن يتــم إخطــار الأطــراف 
الأخــرى بــه كتابــة )م4/23(؛ ومــن ثــم لا يرتــب أي أثــر في مواجهــة أي دولــة متعاقــدة أخــرى 

لــم تخطــر بــه كتابــة.

ومعظــم الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف اليــوم تعلــن في الواقــع موقفهــا فيمــا يتعلــق 
ــي البحــار  ــف لأعال ــة جني ــال: اتفاقي ــى ســبيل المث ــا )عل ــد أن البعــض منه بالتحفظــات؛ بي
لعــام 1958( لا يذكــر أي تحفظــات علــى الإطــاق، في حــن أن البعــض الآخــر قــد يحــدد 

ــق ببعــض الأحــكام فقــط. ــا يتعل ــة فيم أن التحفظــات ممكن

404-Holloway (Kaye) “Modern trends Intreaty Law “ London stevens & Sons 1967 ،p.542،  
405- Ibid . p.541.

406	- د. محمد سامي عبد الحميد، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص 385.
407	- تنــص المــادة )3/22( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك، ويتفــق 
علــى حكــم آخــر: 1-  فــإن ســحب التحفــظ لا ينتــج أثــره بالنســبة لدولــة متعاقــدة أخــرى إلا عندمــا تتلقــى هــذه 

الدولــة إخطــارًا بذلــك«.
408-Bowett (D.W), op. cit. P. 87.
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ومــع ذلــك قــد يحظــر البعــض الآخــر أي تحفظــات، ويمكــن أن يكــون ســحب التحفظات 
علــى معاهــدة متعــددة الأطــراف رهنـًـا بالاتفــاق علــى خــاف ذلــك؛ إلا عندمــا تتلقــى الــدول 

الأخــرى في المعاهــدة إخطــارًا بذلك الانســحاب)409(.

ويترتــب علــى ســحب التحفــظ ســريان كافــة أحــكام المعاهــدة في العلاقــة بــن الدولــة التــي 
ســبق لهــا التحفــظ، وبــن كافــة أطــراف المعاهــدة الآخريــن؛ بغــض النظــر عمــن كان قــد قبــل 
التحفــظ أو اعتــرض عليــه قبــل ســحبه، وعلــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة فيينــا لــم تذكــر هــذا 
الأثــر؛ إلا أن لجنــة القانــون الدولــي كانــت واضحــة في هــذه المســألة؛ حيــث ذكــرت أن »الدولــة 
ــا لنصــوص المعاهــدة التــي  ــا في العــودة إلــى وضعهــا الكامــل وفقً المتحفظــة لديهــا الحريــة دائمً
صيغــت بهــا«. وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإن الدولــة التــي ســحبت تحفظهــا؛ ســتطبق عليهــا كافــة أحــكام 
ــق في العلاقــة بــن  ــي كان التحفــظ قــد اســتثناها مــن التطبي ــا الأحــكام الت المعاهــدة؛ بمــا فيه
الدولتــن )المتحفظــة ومــن قبلــت التحفــظ(. كمــا يســري نفــس الحكــم في العلاقــة بــن الدولــة 
التــي ســحبت تحفظهــا وبــن الدولــة التــي كانــت قــد اعترضــت عليــه؛ بحيــث تســري كافــة أحــكام 
المعاهــدة في العلاقــة بــن الدولتــن، بمــا فيهــا النصــوص التــي ورد عليهــا التحفــظ؛ إذا كان 
الاعتــراض علــى التحفــظ فقــط، دون الاعتــراض علــى نفــاذ المعاهــدة بــن الدولتــن )المتحفظــة 

والمعترضــة( فيمــا عــدا النصــوص المتحفــظ عليهــا. 

أمــا إذا كانــت الدولــة المعترضــة قــد رفضــت ســريان كافــة أحــكام المعاهــدة بينهــا 
ــة  ــى التحفــظ )بحيــث لــم تكتســب الدول ــة المتحفظــة، ولــم يقتصــر رفضهــا عل وبــن الدول
المتحفظــة وصــف الطــرف في الاتفاقيــة في مواجهــة الدولــة المعترضــة(؛ فــإن مــن شــأن 
ــن )المتحفظــة  ــن الدولت ــة ب ــم العلاقــة التعاهدي ــة أن يقي ســحب التحفــظ  في هــذه الحال
ــة التــي ســحبت تحفظهــا وصــف الطــرف في الاتفاقيــة  والمعترضــة( بحيــث تكتســب الدول
بســبب التحفــظ)410(. ولــم تعالــج اتفاقيــة فيينــا أثــر ســحب التحفــظ في علاقــة الدولــة التــي 
ســحبت تحفظهــا بالدولــة التــي كانــت قــد اعترضــت علــى التحفــظ، وعلــى ســريان المعاهــدة 
بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة، إلا أن هــذه المســالة قــد نوقشــت في مؤتمــر فيينــا الخــاص 
409-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 925.
410	- د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، أصــول القانــون الدولــي العــام، الجــزء الأول، القاعــدة الدوليــة، المرجــع 

الســابق، ص385.
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بقانــون المعاهــدات في دورتــه الأولــى ســنة 1968، وقــد رأى ممثــل أســتراليا أن ســحب 
التحفــظ يترتــب عليــه إقامــة العلاقــة التعاهديــة مــع الدولــة التــي رفضــت اعتبــار الدولــة 
المتحفظــة طرفـًـا في الاتفاقيــة، وأن إقامــة هــذه العلاقــة نتيجــة ســحب التحفــظ أمــر يجــب 

افتراضــه، وقــد لاقــى هــذا الــرأي قبــولاً مــن كافــة الوفــود دون اعتــراض)411(.

وتســمح اتفاقيــة فيينــا صراحــة بالانســحاب مــن جانــب واحــد؛ ولكنهــا لا تعالــج مســألة 
إجــراءات الســحب الجزئــي الــذي ترمــي الــدول المتحفظــة إلــى تضييقــه، دون التخلــي عــن 
التحفظــات التــي وضعــت ســابقًا. وقــد خاضــت لجنــة القانــون الدولــي في جــدل ممــل نوعـًـا 
ــات  ــا تعدي ــزت به ــي تمي ــي كان أفضــل الســمات الت ــا إذا كان الســحب الجزئ ــا حــول م م
التحفظــات، أم الســحب الكلــي والــذي يليــه الاســتعاضة عــن التحفظــات بتحفظــات جديــدة 
أضيــق؛ وكان الميــل لصالــح وجهــة النظــر التــي تشــير إلــى أن أســباب الانســحاب الجزئــي 

يجــب أن تكــون مطلقــة تقريبًــا. 

وهنــاك نظريــة مصالــح الــدول غيــر المتحفظــة؛ وهــي تشــير إلــى أن نهــج  الانســحابات 
الجزئيــة ينظــر إليــه بعــن العطــف؛ لأنــه يقلــل مــن آثــار التحفظــات علــى المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف بطريقــة تتفــق مــع موافقــة الدولــة؛ فالســحب الجزئــي هــو مفيد في نقــل معلومات 
إضافيــة حــول تفضيــات الدولــة المتحفظــة؛ لكنــه قــد يشــجع بشــكل مصطنــع الــدول في 
إبــداء تحفظــات أوســع في البدايــة؛ لأنهــا يمكــن أن تضيــق دائمًــا لهــم في وقــت لاحــق؛ 
ممــا يقلــل مــن خطــر أن أي تحفــظ فضفــاض قــد توجــه لــه اتهامــات تتعــارض معــه جملــة 
وتفصيــاً مــن قبــل هيئــة حكوميــة أو معاهــدة، أو يأتــي ليكــون أكثــر ملاءمــة لغيــر الــدول 

المتحفظــة التــي تتمتــع بالمعاملــة بالمثــل)412(. 

وبالتالــي فالســحب الجزئــي قــد يحــول دون تــوازن المصالــح التــي ينظــر إليهــا مــن قبــل 
الــدول غيــر المتحفظــة؛ ممــا يســتوجب الاعتــراض. واقترحــت اللجنــة أن تعتــرض علــى 
ــة  الســحب الجزئــي؛ بحيــث لا يجــوز إلا إذا كان التحفــظ ينطــوي علــى تمييــز ضــد الدول

غيــر المتحفظــة)413(. 
- السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بقانون المعاهدات، الدورة الأولى، 1968، المرجع السابق، ص 38. 	411

412-(1) Edward T. Swaine , op.cit.P. 356. 
413-ibid.P. 356-57.  
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ومــن الأمثلــة علــى الســحب الجزئــي للتحفــظ مــا قامــت بــه ماليزيــا في 6 فبرايــر 
ــى النحــو  ــي للتحفــظ عل ــا الأمــن العــام بســحب جزئ 1998؛ حيــث أبلغــت حكومــة ماليزي
التالــي: »تســحب حكومــة ماليزيــا تحفظهــا فيمــا يتعلــق بالمــواد )2/و(، و)1/9(، و)16/ب(، 

و)16/ د(، و16/ ه(، و)16/ح(.

وفي التاريــخ نفســه أبلغــت حكومــة ماليزيــا الأمــن العــام بأنهــا قــررت تعديــل تحفظهــا 
الــذي أبدتــه عنــد الانضمــام علــى النحــو التالــي:

وفيمــا يتعلــق بالمــادة )5/ أ( مــن الاتفاقيــة؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أن الحكــم يخضــع 
لقانــون الشــريعة بشــأن تقســيم الممتلــكات الموروثــة.

وفيمــا يتعلــق بالمــادة )7/ ب( مــن الاتفاقيــة؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أن تطبيــق المــادة )7 
/ب( المذكــورة لا يؤثــر علــى التعيــن في بعــض المناصــب العامــة؛ مثــل قضــاة محكمــة الإفتــاء 

الشــرعية، والإمــام؛ الــذي يتفــق مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.

وفيمــا يتعلــق بالفقــرة )2( مــن المــادة )9( مــن الاتفاقيــة؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أن 
تحفظهــا سيســتعرض إذا عدلــت الحكومــة القانــون ذا الصلــة.

وفيمــا يتعلــق بالمــادة )1/16: أ(، والفقــرة 2؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أنــه بموجــب قانــون 
الشــريعة وقوانــن ماليزيــا؛ فــإن الســن المحــددة لــزواج المــرأة هــي السادســة عشــرة والرجــال 

ثمانيــة عشــر عامـًـا«.

وتمشــيًا مــع ممارســة الوديــع المتبعــة في حــالات مماثلــة؛ اقتــرح الأمــن العــام أن 
يتلقــى التعديــل المعنــي للإيــداع في حالــة عــدم وجــود اعتــراض مــن جانــب أي مــن الدولتــن 
المتعاقدتــن؛ إمــا علــى الإيــداع نفســه، أو علــى الإجــراء المتوخــى؛ وذلــك في غضــون فتــرة 
90 يومـًـا مــن تاريــخ الإخطــار )21 نيســان / أبريــل 1998(؛ أي في 20 تمــوز/ يوليــة 1998.

وفي هــذا الصــدد تلقــى الأمــن العــام في المواعيــد المبينــة أدنــاه مــن حكومتــي فرنســا 
وهولنــدا البيانــات التاليــة المتعلقــة بالانســحاب الجزئــي المذكــور.
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وفي 20 يوليــة 1998 أعلنــت فرنســا أن التحفــظ الــذي أبدتــه ماليزيــا علــى النحــو المعــرب 
عنــه في الســحب الجزئــي، والتعديــات التــي أدخلتهــا ماليزيــا في 6 شــباط/ فبرايــر 1998؛ لا 
ــى التحفــظ. وذكــرت أن  ــة؛ ولذلــك اعترضــت فرنســا عل تفــق مــع  موضــوع ومقاصــد الاتفاقي
هــذا الاعتــراض لا يؤثــر علــى بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بــن فرنســا وبــن ماليزيــا. وبنــاء عليــه؛ فــإن 

التعديــل المعنــي غيــر مقبــول بالنســبة لهــا، وقــد اعترضــت عليــه حكومــة فرنســا.

وفي21 يوليــة 1998 »درســت حكومــة مملكــة هولنــدا تعديــل التحفظــات التــي أبدتهــا 
ماليزيــا علــى المــواد )5/ أ(، و)1/16: أ(، والفقــرة 2 مــن الاتفاقيــة. واعترفــت حكومــة 
ــى  ــا إل ــت انضمامه ــت وق ــي قدم ــا حــددت هــذه التحفظــات الت ــدا أن ماليزي ــة هولن مملك
الاتفاقيــة. ومــع ذلــك؛ فــإن حكومــة مملكــة هولنــدا أعلنــت أنهــا تفتــرض أن ماليزيــا ســتكفل 
إعمــال الحقــوق المكرســة في المــواد المذكــورة أعــاه، وستســعى جاهــدة إلــى جعــل تشــريعاتها 
الوطنيــة ذات الصلــة متفقــة مــع الالتزامــات التــي تفرضهــا الاتفاقيــة. وأن هــذا الإعــان 

منهــا لا يحــول دون دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بــن مملكــة هولنــدا وبــن ماليزيــا.

ولقــد تحفظــت مصــر عنــد التصديــق علــى نــص الفقــرة )٢( مــن المــادة ٩ بشــأن 
ــق بجنســية أطفالهــا، دون إخــال  ــا متســاوية لحقــوق الرجــل فيمــا يتعل ــح المــرأة حقوقً من
باكتســاب الطفــل المولــود مــن زواج لجنســية أبيــه؛ وذلــك تفاديًــا لاكتســابه جنســيتين اتقــاء 
الإضــرار بمســتقبله، ومــن الجلــي أن اكتســاب الطفــل لجنســية أبيــه هــو أنســب الأوضــاع 
لــه، ولا يخــل بمبــدأ المســاواة بــن الرجــل وبــن المــرأة؛ إذ المألــوف موافقــة المــرأة في حالــة 
زواجهــا مــن أجنبــي علــى انتســاب أطفالهمــا لجنســية الأب. ولكــن في 4 ينايــر 2008؛ أبلغــت 

الحكومــة المصريــة الأمــن العــام أنهــا قــررت ســحب التحفــظ علــى هــذه المــادة.)414(

وفي 31 تمــوز / يوليــه 2003 أبلغــت حكومــة مصــر الأمــن العــام بأنهــا قــررت ســحب 
تحفظهــا الــذي أبدتــه عنــد التوقيــع، وأكــدت علــى تحفظهــا -عنــد التصديــق- علــى المادتــن 
)20( و)21( مــن الاتفاقيــة. وفيمــا يلــي نــص التحفــظ: وبمــا أن الشــريعة الإســامية هــي 
أحــد المصــادر الأساســية للتشــريع في القانــون المصــري، ولأن الشــريعة الإســامية، تقضــي 
414-(1)Available at:
	 ht tps : / / t reat ies .un .org/Pages /ViewDetai ls .aspx?src= IND&mtdsg_no= IV-

8&chap t e r=4&lang=en# 2 1 .
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بتوفيــر كل وســائل الحمايــة والرعايــة للأطفــال بطــرق ووســائل عديــدة؛ لا تشــمل مــن بينهــا 
التبنــي القائــم في بعــض الهيئــات الأخــرى مــن القانــون الإيجابــي، وتعــرب حكومــة جمهوريــة 
ــي في  ــع الأحــكام والأحــكام المتعلقــة بالتبن ــق بجمي ــة عــن تحفظهــا فيمــا يتعل مصــر العربي
الاتفاقيــة المذكــورة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأحــكام التــي تحكــم التبنــي في المادتــن )20( 

و)21( مــن الاتفاقيــة)415(.

>>>

415-(2)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en
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المبحث الثاني
الإجراءات الخاصة بشكل وتوقيت الاعتراضات

ــى  ــل المتوقعــة عل ــون المعاهــدات ردود الفع ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة )20( م بينــت الم
التحفظــات؛ فللــدول الأطــراف الحــق في الاختيــار بــن قبــول التحفــظ والاعتــراض عليــه، 
أمــا التحفــظ الــذي تســمح بــه المعاهــدة صراحــة؛ فإنــه لا يتطلــب أي قبــول لاحــق مــن الــدول 

المتعاقــدة الأخــرى)416).

المطلب الأول
شكل وتوقيت الاعتراض

ــا لقانــون المعاهــدات في الفصــل الخامــس منهــا في المــادة 23  اشــترطت اتفاقيــة فيين
الإجـــراءات الخاصــة بالتحفظــات بقولهــا: 

1- يجــب أن يُبــدى التحفــظ، والقبــول الصريــح بــه والاعتــراض عليــه كتابــة، وأن يوجــه 
إلــى الــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى المخولــة بــأن تصبــح أطرافـًـا في المعاهــدة؛ وبنــاءً علــى 

ذلــك يجــب أن يكــون الاعتــراض علــى التحفــظ مكتوبـًـا.

والمــادة )5/20( مــن اتفاقيــة فيينــا ســالفة الذكــر؛ نصــت على أنــه: "في تطبيق الفقرتين 
)2( و)4(، ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى حكــم مخالــف؛ يعتبــر التحفــظ مقبــولاً مــن دولــة 
مــا إذا لــم تكــن قــد أثــارت أي اعتــراض عليــه قبــل انقضــاء فتــرة اثنــي عشــر شــهرًا علــى 
إشــعارها بــه، أو في تاريــخ تعبيرهــا عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ويؤخــذ بالتاريــخ 

اللاحــق لأي مــن هذيــن التاريخــن". 

فالمــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا؛ تشــير إلــى أن الــدول غيــر المتحفظة قــد تقبل التحفظ 
أو تعتــرض عليــه بوضــوح، ويجــب أن يكــون الاعتــراض خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ 
إبلاغهــا بالتحفــظ، أو في تاريــخ تعبيرهــا عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ومشــكلة 
ــا؛ إذ التحفظــات التــي تتعــارض باطلــة  التحفظــات التــي تتعــارض يجعــل هــذا أقــل وضوحً

416-(1) Niina Anderson , op.cit , p.20.
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ــزم الاعتــراض عليهــا، ومجــرد عــدم التحــرك في غضــون اثنــي  مــن أساســها؛ بحيــث لا يل
عشــر شــهرًا لا يمكــن أن يفســر علــى أنــه قبــول ضمنــي، وتقــوم بعــض الــدول بالاعتــراض 
علــى التحفــظ بعــد مــرور مــدة اثنــي عشــر شــهرًا مــن تلقيهــا الإخطــار بالتحفــظ، وقــد يكــون 
هــذا التأخــر راجــع إلــى ســوء تقديــر مــن الدولــة حــن تلقــت إشــعارًا مــن التحفــظ، أو غفلــة، 
وفي بعــض الحــالات تســوغ الــدول صراحــة تأخــر اعتراضهــا علــى أســاس أن التحفظــات لا 
تتفــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ وهــى بذلــك لا تســري عليهــا الحــدود الزمنيــة التــي 

تفرضهــا المــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات)417(. 

ــة الســيداو  ــى اتفاقي ــت عل ــظ الكوي ــى تحف ــا عل ــرت الدانمــرك في اعتراضه ــد ذك وق
أنــه لا يوجــد حــد زمنــي ينطبــق علــى الاعتراضــات علــى التحفظــات التــي لا يجــوز قبولهــا 

بموجــب القانــون الدولــي. 

وكانــت حكومــة الكويــت قــد أبلغــت الأمــن العــام بموجــب إخطــار ورد في 9 كانــون 
الأول/ ديســمبر 2005 بقرارهــا ســحب التحفــظ التالــي فيمــا يتعلــق بالمــادة )7/أ(، المقــدم 
عنــد الانضمــام إلــى الاتفاقيــة؛ ونصــه كمــا يلــي: وتبــدي حكومــة الكويــت تحفظـًـا علــى المــادة 
)7/ أ(؛ حيــث إن الحكــم الــوارد في تلــك الفقــرة يتعــارض مــع قانــون الانتخابــات الكويتــي؛ 

حيــث يقتصــر الحــق في التأهــل للانتخــاب والتصويــت علــى الذكــور.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأمــن العــام تلقــى في 12 شــباط / فبرايــر 1997 مــن 
ــدى  ــت ل ــا الكوي ــي أبدته ــق بالتحفظــات الت ــا يتعل ــة فيم حكومــة الدانمــرك الرســالة التالي
التصديــق عليهــا: "تــرى حكومــة الدانمــرك أن التحفظــات المذكــورة تغطــي الأحــكام المركزيــة 
للاتفاقيــة. وعــاوة علــى ذلــك؛ فمــن المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي أنــه لا يجــوز الاحتجــاج 
بالقانــون الداخلــي كمبــرر لعــدم الوفــاء بالالتزامــات التعاهديــة. وتــرى حكومــة الدانمــرك 
أن"التحفظــات لا تتفــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ وبالتالــي فهــي غيــر مقبولــة 
ــى هــذه  ــة الدانمــرك عل ــرض حكوم ــي تعت ــي؛ وبالتال ــون الدول ــذة بموجــب القان ــر ناف وغي

التحفظــات".

417-(1) Edward T. Swaine , op . cit .P. 318. 
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ــى  ــى الاعتراضــات عل ــق عل ــي ينطب ــه لا يوجــد حــد زمن ــة الدانمــرك أن ــرى حكوم وت
التحفظــات التــي لا يجــوز قبولهــا بموجــب القانــون الدولــي.

وفي ذلــك التاريــخ نفســه تلقــى الأمــن العــام أيضًــا مــن حكومــة الدانمــرك رســائل 
مماثلــة في جوهرهــا، مــع إدخــال مــا يلــزم مــن تعديــل علــى النــص الــذي قدمتــه الكويــت؛ 
وذلــك فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا ليســوتو وماليزيــا والمالديــف وســنغافورة عنــد 
الانضمــام، وكذلــك في 23 آذار / مــارس 1998؛ فيمــا يتعلــق بالإجــراءات التــي قدمتهــا 

ــا)418(. ــق عليه ــدى التصدي باكســتان ل

>>>

418-(1)https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 
&chapter=4&lang=en#32. 
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المطلب الثاني
سحب الاعتراض على التحفظ

وفقًــا للمــادة )2/22 ( مــن اتفاقيــة فيينــا )419( يجــوز للدولــة التــي اعترضــت علــى 
التحفــظ أن تســحب اعتراضهــا في أي وقــت مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك. 
ولا يترتــب علــى هــذا الســحب أي أثــر مــن تاريــخ إخطــار الدولــة التــي ســحبت اعتراضهــا 
الدولــة المتحفظــة بذلــك، مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك، أو يكــون هنــاك اتفــاق علــى 
حكــم آخــر؛ وذلــك لأن ســحب الاعتــراض لا يتصــور أن يكــون ضمنيًّــا أو مفترضـًـا)420(؛ ومــن 

ثــم يجــب أن يكــون إخطــار الدولــة المتحفظــة بــه كتابــة )م4/23 (.

ولا تعلــق اتفاقيــة فيينــا ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات علــى شــروط؛ وهــو 
تأكيــد علــى الــرأي القائــل بــأن ذلــك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام الــدول لمراجعــة 
ــى  ــاج إل ــا مــن ســحب اعتراضهــا في أي وقــت. والســحب لا يحت ــا، وتمكينه ــم موقفه وتقيي
موافقــة لاحقــة مــن قبــل الطــرف المتحفــظ، وتدخــل الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ لحظــة إخطــار 

ــدول الأخــرى الأطــراف)421(.  ال

ويترتــب علــى ســحب الاعتــراض علــى التحفــظ نتيجــة مهمــة؛ وهــي أن التحفــظ ينتــج 
أثــره كامــاً في العلاقــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة التــي ســحبت اعتراضهــا عليــه؛ 
ــم تســري أحــكام  ــن ث ــه؛ وم ــول ل ــة قب ــد بمثاب ــظ؛ يع ــى التحف ــراض عل إذ أن ســحب الاعت
المعاهــدة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة التــي ســحبت اعتراضهــا علــى تحفظهــا، 
معدلــة وفقًــا لمــا تضمنــه التحفــظ مــن أحــكام في العلاقــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن 

ــى التحفــظ. ــي ســحبت اعتراضهــا عل ــة الت الدول

>>>

419	- تنــص المــادة )2/22( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك؛ يجــوز 
ســحب الاعتــراض علــى التحفــظ في أي وقــت«.

420	- تنــص المــادة )3/22( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك، أو 
يتفــق علــى حكــم آخــر:

ب- .. . فإن سحب الاعتراض على التحفظ لا ينتج أثره إلا عندما تتلقى الدولة المتحفظة إخطارًا  بذلك.
421-Niina Anderson , op.cit , p.16. 


